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 الملخص
الروایة الرمزیة هي التي لا تحكي عن الأشیاء بصورة مباشرة وواضحة وإنما تشیر إلیها بإشارات تحتاج إلی التأویل 

الواقع بطریقة غیر عن والتفسیر من القارئ. توظیف الرمز في الأدب ظاهرة أدبیة فعّالة یستخدمه الأدیب للتعبیر 
وفنیة، وللكشف عن حقائق الواقع الذي لا یستطیعون التكلم عنه بشكل مباشر. إمیل حبیبي هو الكاتب مباشرة 

الفلسطینی الكبیر الذي جمع بین الإبداع الأدبي والنشاط السیاسي والعمل الصحفي وكان من الفلسطینیین الذین 
م من خلال أعمالهم الأدبیة لینقل لنا المعاناة ولم یغادروها وقاوموا الاحتلال بقلمه1948بقوا في أرضهم بعد النكبة 

التي یتحملها الفلسطیني من قبل الاحتلال الإسرائیلي. تعُدّ روایة المتشائل من أهم أعماله الأدبیة وهي روایة ساخرة  
ت عدیدة كتبها حبیبي علی ثلاث مراحل ولاقتْ انتشاراً واسعاً في العالم العربي أكثر من غیرها من الروایات لاعتبارا

منها: أهمیة الرسائل والمضامین الرمزیة التي تحتوي علیها إلی جانب أسلوبها الساخر ویمتزج فیه الواقع الخارجي بالواقع 
یسعى هذا المقال  الأمر الذي ساعده علی التأثیر في قرائه. ،النفسي وهي ملیئة بالصور والرموز الرائعة ومفعمة بالخیال

 .التحلیلي-معتمداً علی المنهج الوصفي« المتشائل» روایة إلى دراسة فاعلیة الرمز في

 .الروایة الفلسطینیة، المتشائل، إمیل حبیبي ،الرمز :المفتاحيةالكلمات 
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Abstract  

The symbolic novel is that does not tell things directly and clearly, but refers to it with 

signs that need analysis and interpretation by the reader, and the use of the symbol 

in literature is an effective literary phenomenon used by literature to express reality 

in an indirect and artistic way, to clarify the essence of life, and to reveal the facts of 

reality that they cannot speak directly about. Emile Habibi is the great Palestinian 

writer who combined literary creativity, political activism and journalism, and he was 

one of the Palestinians who remained in their lands after the Nakba in 1948 and he 

tries in his novels to present a vivid and realistic picture of what is happening in the 

occupied lands and raised the slogans far away. To convey to us the suffering 

endured by the Palestinians from the Israeli occupation. The novel of the pessimist is 

considered one of his most important literary works, and it is a satirical novel written 

by Habibi in three stages and has spread widely in the Arab world more than other 

novels for many considerations, including: The importance of the messages and the 

symbolic content it contains in addition to its ironic style, in which the external reality 

is mixed with the psychological reality, and it is full of pictures The wonderful symbols 

and full of imagination enabled my beloved to have a wide reception for his novel by 

the audience. Which helped him influence his readers. The novelist was able through 

these symbols to soften his expression of this unfortunate Palestinian reality. This 

article seeks to study the symbol in the novel “The Strange Facts in the Life of Saeed 

Abi Al-Nahs” based on the descriptive-analytical approach.  

Keywords: The Symbol, The Palestinian Novel, Pessoptimist, Emile Habibi. 

 المقدمة-1

شاع استخدام الرمز في الأدب العربي المعاصر وأصبح من أهم وسائل التعبیر التي التفت إلیها الكتاب والشعراء  لقد
الروایة الرمزیة من الأجناس  للتعبیر عن تجاربهم وأفكارهم ومشاعرهم بطریقة تلمیحیة غیر مباشرة وتعدّ  هاواستخدمو 

وا بها عن عدید من الكتاب والأدباء لیعبّ لل اً ملاذ في مضمار الأدب، إذ أصبحتْ  ةبمكانة بارز  ىالأدبیة التي تحظ
اد المجتمع، وانتماءاتهم الفكریة والثقافیة وهمومهم الاجتماعیة، إذ ، فهي المرآة العاكسة لأفر آلامهأعماق المجتمع ویعالجوا 

عادات وتقالید البثراء  خم الثقافي الزاخرضالروائي إلی معالجة قضایا مجتمعه في قالب روائي یستند فیه علی ال أیلج
في الأدب الروائي،   مكانة بارزة تلّ ی الرمز دوراً هاماً وخطیراً وممیزاً في الأدب ویحهذا أدّ انطلاقاً من  المجتمع الراسخة.

ثراء العمل الروائي، وإثارة المتعة في نفوس القراء، من خلال إكونه یساهم في خلق دلالات جدیدة تهدف إلی 
. فالرمز الأدبي ل الشخصیات والحوارات داخل العملاالفضول الذي تخلقه في داخلهم حول دلالته، وإشارته إلی أفع

خفایا مقاصده  كشف عنی یمكن أنْ  عن أفكاره ومقاصده تحت غطاء أدبي لا به یعبّ إنه  بحیثهو سلاح الكاتب 
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تربطه علاقة وطیدة بالشخصیة القومیة، فالمذهب  أدبیاً  ومعانیه. فأصبحت الروایة ذات سمات یمكن وصفها جنساً 
بغموض الدلالة، وخفاء المعنی وهو  الرمزي علی سبیل المثال، له الأثر البالغ عند المتلقي لأنه جنس أدبي جدید متّسم

للتعبیر عن الواقع المهزوم بأسلوب الإیحاء والإشارة.  من الرمزیة منفذاً  فة، التي اتخذتْ ما ینسجم ورغبات الطلائع المثقّ 
 "إمیل حبیبي" من أبرز الروائیین العرب الذین یحاولون إلی التعبیر عن الواقع معتمداً في ذلك علی لغة الإیحاءیعدّ 

إلی « سعید أبی النحس»رسائل بعث بها  قالبروایة مكتوبة في  المتشائل. والتفسیر المتجسدة في خطاب الرمز
 يوتیار الوع يمراحل القضیة الفلسطینیة وتطور الثورة الفلسطینیة من خلال استخدام التداع صدیق له مصوراً 

بطل الروایة. یكشف حبیبي في هذه الروایة عن كل طاقاته الفنیة  «سعید»والشخصیات المتعددة التي یلتقي بها 
 . إذ تعتمد الروایة علی وقائع حقیقیة حدثتْ الكبیرة من هذا العمل الروائي الذي یعتمد علی الخیال والواقع معا  

 فهي بطل بلا أما شخصیة سعید ،كن حدوثهایم وعلی صفحات من التاریخ وعلی وقائع متخیلة للفلسطینیین
خیانته في  رجل جبان متخاذل عمیل للعدو، وقد ورث العمالة عن أبیه، وبدأتْ  بطولة، بل هو علی العكس تماماً 

 في كلّ  تتواجدأمثال هذه الشخصیة  مع عودته إلی الفلسطین عب الحدود اللبنانیة. لا شك أنّ 1948أعقاب نكبة 
فریقیا إلی رودیسیا حتی إستعماري، من الجزائر إلی جنوب للغزو والاستعمار والاستیطان الا ضتْ المجتمعات التي تعرّ 

 هيجل الحریة أحدى وسائل المقاومة التى یستعین بها الشعب الفلسطینى فى نضاله الباسل من إنّ إ فلسطین المحتلة.
 لتالیین: . یسعی هذا المقال إلی الإجابة عن السؤالین اابرز المعبین عنهأحد أسلاح الضحك والسخریة ویعتب حبیبى 

 لماذا لجأ حبیبي إلی توظیف الرموز في روایة "المتشائل"؟ (1
 ز في الروایة "المتشائل"؟ و الرم تكیف تجلّ  (2

یهدف المقال إلی التعرف علی كیفیة استخدام الرمز وأغراض استخدامها في الروایة "المتشائل" علی اعتبار أن حبیبي 
 نسانیة ومعالجة القضایا سواء كانتْ إوسیلة لإبلاغ رسالة عالمیة و اب المعاصرین الذین اتخذوا من الرمز من الكتّ 

 سیاسیة، اجتماعیة أم وجودیة.

 الدراسات السابقة-

، مجلة الجامعة الاسلامیة، والأخر روایة المتشائل أنموذجا  جدلية الأنا  منها مقالاتفیما یتعلق بدراسة المتشائل هناك 
رویة الكاتب إمیل حبیبي في التعامل مع  علىیهدف إلی التعرف  ، حیثالفیوميمد لمح« 2011ول، ینایر العدد الأ

عن محاولة التعایش بین الأنا الفلسطینیة والآخر المحتل لهذه  باحثالواقع الجدید الذي أحدثه الاحتلال. یعب هذا ال
 المتشائل، روایة في قراءةمقالة و الأرض والكاتب یعمل علی بلورة رؤیته من خلال هذه الروایة في التعایش مع الواقع 

 في ودراسات أبحاث موسوعة مجلة في فحماوي لعایدة المضاد الوعي و الوعي روایة: هویة أزمة و شعب مأساة
 عن تعبیره و للرمز استخدامه وکیفیة الکاتب إتخذها التي الأسلوبیة البنی إلی المقال هذا ویتطرق الفلسطیني، الأدب
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 قصص في العودة هاجسو المجال هذا في والکاملة جداً  المفیدة المقالات من المقال وهذا للمجتمع وتوعیته القضایا
 نوریة قصص الکاتب عالج الرابع، المجلد الفصول، مجلّة في 1984  عام المقال هذا صدر محمود لحسني حبيبي إميل

 المرأةو وتحلیلها الروایات من شواهد ببعض والإتیان الکاتب إبداعات عن یغفل لم أنه کما  حبیبي لإمیل وسلعون
 زبادي، لوفاء المتشائل النحس أبي سعيد إختفاء في الغریبة الوقائع روایة في العودة و اللجوء بین الفلسطينية

 الکاتبة فیه وتطرقت واللاجئین المواطنة حقوق لمصاد الفلسطینی المرکز/بدیل مرکز في 2011  عام المقال هذا صدر
 .  الروایة في المرأة دور حول وشاملة دقیقة تحالیل وقدّمت الروایة من شواهد بإتیان الثانیة یعاد یعاد، موقف حول

 دلالات الرمز وخصائصه-2

الرمز »الذي یقسم الرموز إلی نوعین:  قیمة إشاریة یمكن أن تلاحظ خلال الحیاة كلها، كما یقول أودین بیفان الرمز
لدلالتها، أما ثانیهما فیمكن  الإشارات المتواضع علیها كالألفاظ باعتبارها رموزاً  من الاصطلاحی: ویعني به نوعاً 

تسمیته بالرمز الإنشائي، ویقصد به نوع من الرموز لم یسبق التواضع علیها، كذلك الرجل الذی ولد أعمی فتوضع له 
التي تدفع إلی إشاعته أحیانًا بحدة . فللرمز بعض الظروف الخاصة 1«طبیعة اللون القرمزي بأنه یماثل نفیر البوق

ووضوح وهذه مرتبطة بالوسط الذي یعیشه الفنان، خاصة إذا كان یسعی في سبیل رسالة معینة أو یقف موقفاً رافضاً 
یعتب الرمز أداة  .2«مستجیباً لهذه الضرورة طارحاً من خلاله قضایا حاضرة»من السلطة المهیمنة، فینشط الرمز عنده 

فكرة بواسطة استعارة أو حكایة بینها وبین الفكرة المناسبة وهكذا یكمن الرمز في التشبیهات والاستعارات للتعبیر عن 
لیبزوا قیمة الفكرة بواسطة الاستعارة  والقصص الأسطوري الملحمي والغنائي وفي المأساة وأبطالها، اتخذه الناس قدیماً 

مختلفة للرموز  لقد استخدم الأدباء أنواعاً  في الدیانات الأخری.الحسیة أو لیخفوها كما هو الشأن عند الصوفیین أو 
یحوز الرمز كالتراثي والأسطوري والتاریخي والصوفي. وقاموا بتوظیفها في كتاباتهم وأشعارهم وروایاتهم لأغراض مختلفة  

شكل في نهایة تلن النص وتتضافر كل هذه الأدوات علی أدوات فنیة متنوعة وعناصر بناء متعددة ومختلفة تكوّ 
ن استطاع هذا المؤلف المبدع امتلاك تلك العناصر إالمطاف صورة رمزیة مكثفة ومنسجمة مع تجربة الأدیب، و 

لا شك في أنه سیفلح في التعبیر بقوة كبیرة عما یرید إیصاله فوات وأحسن استخدامها وتوظیفها في بناء رمزی، دوالأ
التاثیر فیه، ومن بین الخصائص والممیزات التي یختص بها الرمز،  قصد يمن أفكار ومشاعر وأحاسیس، إلی المتلق

   الإیحاء والموسیقی وتراسل الحواس والغموض. الموجودة في العدید من الكتب، أهمها

 الرمز في روایة "المتشائل"-3

 مان والمكان. تتمثّل فاعلیة الرمز في روایة المتشائل في العنوان وأسماء الشخصیات والأشیاء والحیوانات والز 

 رمزیة العنوان 3-1
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لقد نظُر إلی العنوان في الثقافة العربیة علی أنه العنصر الذي یحدد هویة نص من النصوص ویمیزها عن هویات »
أخری، كما أنه اختزال وتجمیع وإظهار لما هو مطوي وخافٍ من المقاصد وهو إیحاء بشيء وعد به وبما أنه كذلك 

ویثیرهم للاطلاع على محتویات الرسالة، وهذه الوظائف نفسها هي التي أشارتْ إلیها نظریات فإنه یغري المتلقین 
العنوان الحدیثة. یعتب العنوان في نظریات النص الحدیثة عتبة قرائیة وعنصراً من العناصر الموازیة التي تسهمُ في تلقي 

العنوان الرمز هو »، و3«ت الكائنة والممكنة بینهاالنصوص، وفهمها وتأویلها داخل فعل قرائي شمولي، یفعّل العلاقا
 العنوان الذي استخدم رمزاً من منشئه، والمبدع إذ یستدعي الرمز فهو إنما یستدعیه لأمرین هما: 

 لالتصاقه بجوّ الإبداع في هذه الأیام؛ فنحن نعیش في الرمز ونتعایش معه في كلّ حین.-

تلك التكنیكات، فالرمز هو الأداة التي تصقل )أعني تظهرها  طاب، فإذا كانتْ لتماسه مع القناع، أو المرایا، أو الخ –
یشرف من خلالها القارئ علی مضمون ومحتوی التي یعتب العنوان البوابة . 4«على السطح( كلّ تلك التكنیكات

الموضوع الذي وتعیین هویته، ومن خلاله یستطیع الباحث أن یدرك بیت القصید ویعرف طبیعة  هالنص ومفتاح لضبط
ما في عملیة الإبداع من تیارات دلالیة وطاقات  فیه كلّ  لأن الأدیب یصبّ  ؛بالمقابل فهو مفتاح الدلالة القارئ تناولهی

علی جذب  إیحائیة، وتوحي بما یصطرع في ذهن الأدیب من أفكار وفي وجدانه من أحاسیس ومشاعر ویعمل أیضاً 
 یحمل المتلقي وتشویقه لمتابعة كامل النص لیكتشف الدلالات والطاقات الإیحائیة الموجودة في عمق العمل الفني.

شدیدة، السخریة الكاملًا من التناقضات و   بي النحس المتشائل" عالماً أختفاء سعید اعنوان "الوقائع الغریبة في 
؛ فكیف یكون الإنسان سعیداً، وهو أبو النحس، وعندما «النحسأبي »و« سعید»التناقض في الكلمات بین اسم و 

سئلة عدیدة: من هو المتشائل؟ هل المتشائل كلمة جدیدة في القاموس العربي؟! أیصادف القارئ كلمة المتشائل یطرح 
اتب لذا وجد الك ؛فالسعید من لا یوصف بالنحس، لكن الكاتب أراد هنا أن یكون سعیداً، بالإضافة إلى أنه نحس

اللغة العربیة، بحیث دمج صفتین متناقضتین في كلمة واحدة  فيفي اصطلاح جدید أدخله واختصره  لهذا التناقض حلّاً 
وهو متفائل؟ فالعنوان  وهي "المتشائل" أي من هو متفائل متشائم في آن واحد ولكن كیف یكون الإنسان متشائماً 

  بعاد، والسخریة المرة.اللقاء والإو الأمل والیأس،  تتداوی داخله عواطفُ 



 2335-1713د: -م-د-ر   01/ العدد09المجلد     مجلة الآداب واللغات  

 

29 

  

وهي نابعة من تجربته الذاتیة التي تدلّ « سعید»یحكي الرسم أعلاه هویة الشخصیة الرئیسة والمحوریة في العنوان الرمزي 
وترسل رسالة/حكمة للقارئ وهي المتشائل، أي الشخصیة المتذبذبة بین التفاؤل والتشاؤم متأثرةً « أبي النحس»علیها 

یحوی العنوان الكثیر من المعلومات والإشارات الضمنیة أو المباشرة ومن خلال ابتداعه كلمة غیر »یبة. بالوقائع العج
إنذارهم بأنهم  تمّ یوبذلك فإنه  باللغة مغرماً  العنوان لقرائه بأنهم سیواجهون راویاً  يیوح .موجودة، وهي المتشائل

اسمه علی  سعید ستختفی، وسعید هنا الذي یدلّ فشخصیة اسمها  سیواجهون ما هو غیر مألوف )حوادث غریبة(.
هذه  تسترعيذن ؛ إ5«نحس»و« سعید»، هو متشائل، وهنالك مفارقة بین تماماً  یحمل اسما آخر مناقضاً و السعادة 

ف ویجد القارئ من خلال التعرّ  التناقضات في عنوان الروایة انتباه القارئ إلی الدور الذي تلعبه الأسماء في هذا العمل
شخصیة سعید، أنه قد یكون تعیساً أو على الأقل سعیداً. في الحقیقة یتلاعب عنوان هذه الروایة بالكلمات على 

عرب الحالة  إلىمن كلمتي المتفائل والمتشائم،  تْ كلمة المتشائل التي نحتترمز  . إذن يلدعوة القارئ لدخول عالم قصص
وهذه الرموز هي التي  ... نقیض الذي یرفض الاستسلام. وسعید فهو رمز البطل ال1948الأراضي المحتلة عام في 

و"الوقائع تصل بین الذات والأشیاء، بحیث تتولّد مشاعر القارئ في كلمات الروائي عن طریق نوع من الإثارة النفسیة 
 الغریبة" هي الأحداث الغریبة التي وقعت في القرن العشرین.

 أسماء شخصيات الروایة زیةرم 3-2

یتوافق مع الشخصیة علی مستویین: داخلي وخارجي. فقد ینطبق الاسم مع ظاهر الشخصیة وقد الاسم قد »
یتعارض سلباً وإیجابًا وهو ما یظهر من خلال سلوكات الشخصیة وعلاقاتها بالشخصیات المقابلة له إضافة إلی 

ل طبیعة شخص أو كائن مجمل السمات والملامح التي تشك». فالشخصیة 6«الأمزجة والطبائع التي تنعكس علیها
حي وهي تشیر إلی الصفات الخلقیة والمعاییر والمبادئ الأخلاقیة، ولها في الأدب معانٍ أخری وعلی الأخص ما یتعلّق 

تمتلئ روایة المتشائل بالشخصیات المتنوعة والعدیدة، التاریخیة منها . 7«بشخص تمثله قصة أو روایة أو مسرحیة

لقي وترسل حکمة للمت اتیة  تنبع من تجربة ذ رمزي الهویة في العنوان ال
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راها وبعضها یتحرك أمامنا یعنها ولا القارئ سمع یف ،بعض هذه الشخصیاتیأتي ذكر ة، والمعاصرة الواقعیة والمتخیل
 سمعها.  یاها و یر ف

 الرجل -

 يالباق الفلسطیني الشعب العربي یعدّ أحد أبناء إنّ من أبرز الشخصیات الفاعلة في روایة المتشائل هو سعید الذي
لمعاناة هذا الشعب قبل النكبة وبعدها. فهو البطل النقیض الذي یرفض  لمح، وی1948علی أرضه بعد عام  

في البلادة و في الاستسلام والتمرد، و في الضعف أو في القوة، و ستسلام، وهو حیران، في التفاؤل أو التشاؤم، الا
أل نفسي: من أنا؟ ز التشاؤم عن التفاؤل. فأسني أنا مثلا ، فإنني لا أمي  خذ  »وفي الاحتقار والاحترام:  والذكاء

ني في المنام. فإذا أصابني مكروه في نومي فأحمد الله على أنه لم یقبض   متفائل؟ أقوم في الصباح من   م  أمتشائم أنا أ
هناك طرازان في التفكیر، في السیاسة » .8«تفائلالمتشائم أم المهما أنا: ، فأی  یقع   الأكره منه لم   یومي أحمده على أن  

راز المتفائلین وطراز المتشائمین، والأولون هم دعاة التغییر والارتقاء؛ لأنهم یقولون بأن المساوئ والاجتماع، هما ط
، والآخرون هم دعاة الجمود أو المحافظة أو التقالید؛ لأنهم یعتقدون أن الخیر في الدنیا  البشریة الحاضرة یمكن أن تعالجج

یعاد فهو رمز لنقیض الجانب السلبي في شخصیة سعید  سعید الثاني ابن. و 9«هو البقاء على الحاضر لا أكثر
 رمز القوات الإسرائیلیة.و یرمز الرجل الكبیر ذو قامة قصیرة إلی جهاز المخابرات الإسرائیلي العام  المتشائل.

 المرأة -

إحداث التوازن  لم یعد یحقّ للمرأة أن تكون في الروایة كائناً عادیًا غیر معني بالخطاب التحرري النسوي، وعلیه فإنّ »
 .10«إلیه یبدو ملحاً، للوصول إلى فهم أكثر دقة یكشف عن صورة المرأة في الروایة بین المرأة والنضال الذي سعتْ 

لقد شكل موضوع المرأة تیمة أساسیة في الروایة عب تاریخها فجعل البعض منها سبباً للحروب، وجعلها آخرون »
وحطّها كتاب محطّ القداسة والألوهیة، وأنزلها آخرون منزلة دونیة فرأوا فیها  سبیلًا للسعادة ومنبع الوحي والإلهام،

مصدر الدناسة والرذیلة، واتخذها مبدعون مطیة لتمریر أفكارهم ومواقفهم، وقناعاً یتوارون خلفه لعرض الأفكار أو 
. 11«في توظیف المرأة في أعمالهموسیلة إغراء لجذب القراّء وكما تفوّق كثیرون في مقاربة موضوع المرأة، فشل آخرون 

تطل عنا إلی فوق فإذا بمعركة حامية تدور بین یعُاد وبضعة عساكر، كانوا یقذفون بها علی الدرج إلی الأسفل. »
ووقف عساكر آخرون وهو یحاولون ألا یروا ما حدث وهي تقاوم وتصرخ وتركل بقدميها. وعض ت  كتف 

ل وا یدفعونها وهي تقاومم وتركلهم حتی ألقوا بها فيها فناء الدرج. أحدهم فصاح من الألم وول ی بعيدا . وظ
: هذه فهبطت  علی قدميها منتصبة القامة ورأسها في السماء. وقال أحدهم وهو یلهث: متسللة. فصرخت  

بلدي، داري، وهذا زوجي! وسمعتها، والسيارة تتحرك، تنادي بأعلى صوتها: سعيد، لا یهم ك، فإنني عائدة! 
ر، فاهتم بها الشعراء ا تسهم في عملیة التقدم والتحرّ إنهكبیر في المجتمع، حیث   رأة دور. للم12« بعد متمد ِّدا   وكنت،
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ن حركة المرأة ترتبط بحركة إیث بح عدد من الروائیین عن المرأة في روایاتهم، في أشعارهم والروائیون في روایاتهم، وعبّ 
هي  ، بلعن الوطن. لیست المرأة الفسطینیة كغیرها من نساء العالم موحیاً  ثریاً  المجتمع من جهة أخری تمثل دلالة ورمزاً 

معه في تحریر  الصعوبات، حیث وقفتْ  إلی جنب بالرغم من كلّ  ها أمام الرجل جنباً تیها، ووقففریدة بصمودها وتحدّ 
في المدن والأریاف، لكسر  مسؤولیة الكفاح لتْ من أجله حتی اللحظات الأخیرة، كما تحمّ  هذا الوطن الذي دافعتْ 
الكتاب الأول: » :ن الروایة من ثلاثة كتبله المستعمر علی بلدها، عائلتها وشرفها. تتكوّ الحصار الذی كان یشكّ 

ویجسد كل منها مرحلة أساسیة من مراحل التاریخ « یعاد، الكتاب الثاني: باقیة، والكتاب الثالث: یعاد الثانیة
لن في م امرأة من النساء اللواتي ارتبط سعید بهن في مختلف مراحل حیاته، لكنهن یمثّ الفلسطینی الحدیث، ویحمل اس

إنّ من هؤلاء  ل أولاهن.الوقت نفسه ثلاثة وجوه لفلسطین، أو ثلاث طبقات لشخصیتها الرمزیة المتراكبة، حیث تمثّ 
د الذي یتوق إلی عودته إلی لمشرّ هي الحب الأول لسعید المتشائل وإنها رمز للشعب الفلسطیني االنساء، هي یعاد و 

الثاني لسعید المتشائل وهي رمز للفلسطینیین الذین  هي الحبّ و  باقیةومنها  ل المرحلة السابقة للنكبة.وطنه. وإنها تمثّ 
د المرحلة فإنها تجسّ  یعاد الثانیةو ظلوا في وطنهم بعد النكبة ویحملون إصرارهم علی الصمود علی تربة الآباء والأجداد. 

، وانطلاق المقاومة وأخذها زمام المبادرة في 1967لجدیدة من الوعي الفلسطیني التي تبلورت بعد النكسة سنة ا
ورأیت یعاد یعُاد ترفع رأسها إلی السماء وتشیر نحونا وتقول: حین تمضي هذه الغيمة تشرق » یدها.

التي یعیشها ك فیجعلها حاضراً وبالتالي سیدر یسترجع الأحداث التي عاشها سابقاً ». كما أنّ الإنسان 13«الشمس!
فیتأمّلها لأنه في حالة تعرّف علیها، وسیتشرّف القادم متجاوزاً سیلان الزمن الكوني الرتیب، محاولًا بلوغ المستقبل 

، یأتي موقف یعاد في هذا القسم من الروایة في إطار استشراف المستقبل وینبني علی ثقافة 14«الذي یرید إدراكه
 نتظار الذي یترتّب الفرج بعد الشدّة.الا

 رمزیة الأشياء  3-3

 بعاد رمزیة وهي كالآتي:أعلی مجموعة من الاشیاء التي لها  یعالجها الباحثنص الروایة التي  یحتوي

 الخازوق -

أما )خازوق( المتشائل فهو  ،أیام العثمانیین لتعذیب معارضیهم وقتلهم ، اشتهرتْ ةقدیم ةالخازوق أداة تعذیب بشع»
ع بها خازوق انتفاء صفة التعذیب أو القتل عن هذه الأداة ویبدو أن الصفة الوحیدة التي یتمتّ  بلا رأس، وهذا یعني

 جالساً  رأیتني .15«فالخازوق رمز هروبی واضح شاهق" ولذلك جالس علی علوّ  "فعلمت أني المتشائل هي الارتفاع:
 يساقا تْ . وقد تدلّ والأرض قرقراً  دیرة. لا یزید قطرها علی ذراع وكانت الریح صرصراً علی أرض صفاح، باردة مست

كما هي الهوة من   يأریح ظهری. فإذا بالهوة من رواد ی اللیف في الخریف، فرغبت في أنْ فوق هوة بلا قرار كما تدلّ 
 یعاود .16«جالس علی رأس خازوق بلا رأس ت أنيوتحیط بي الهوة من كل جانب فإذا تحرك هویت، فأیقنْ  يأمام
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علی  لكن شخصیات الروایة تظهر هذه المرة وهي تمرّ ، رمز الخازوق الظهور في نهایة الروایة في حلم آخر حبیبي
 :هذا المرور تكثیف لمسیرة المتشائل )المتخاذل( وهذا المرور جاء علی النحو الآتي الشخصیة الحالمة، وكأنّ 

 اد( الثانیة فتدین المتشائل علی هربه..تظهر شخصیة )یع1»

 ق علی الخازوق. ی عنه وهو معلّ .تظهر شخصیة )یعقوب( الوسیط بین المتشائل والمسؤولین الإسرائیلین فیتخلّ 2

ر من الشخصیة الحالمة، ویوهمه أن خازوقه إنما هو هوائي .تظهر شخصیة الرجل الكبیر )المسؤول الاسرائیلی( فیسخّ 3
 تلفزیون.

 ، فیدعوه إلی المشاركة النضالیة.ي، الشیوعر شخصیة الشاب الفلسطیني.تظه4

  ل الجلوس علی الخازوق..تظهر شخصیة )یعاد( الأولی فتدعوه إلی الهرب من المحتل واضطهاده، لكنه یفضّ 5

اقع ، وكلهم یدعونه إلی العودة إلی الو يالشیوع .تظهر شخصیة زوجته )باقیة( وابنه )سعید بن یعاد( والشابّ 6
 رمز الهرب من المواجهة.  ث بخازوقه.المواجهة، بینما هو متشبّ 

  .17«رجل الغیب، لیجتمع المهربان النفسی )الحلم( والدینی )الغیب( .ثم تظهر أخیراً 7

قال: لا أجيئكم / تكقلت: جئت في وقلك/ قال: أعرف ذ!/ صحت سيدي شيخ الفضائيین ليس لي غیرك»
تطيقون احتمال واقعكم  حین لا قال: أردت أن أقول: هذا شأنكم./ یا ذا المهابة قلت: أنقذني/ إلا في وقتي

وحدك. قل:  مر أصبح شأنكإلا أننی أری أن هذا الأ، س ولا تطيقون دفع الثمن اللازم لتغيیره تلتجئون إلي  التعِّ 
الداخل، فكلاهما هرب من اللجوء إلی الغیب یضارع اللجوء إلی »ـف ؛18«ضِّ علی ظهري ولنم   الله، واركب   إن شاء

من مواجهة واقع  لحیاة الشخصیة الحالمة، هذه الشخصیة الهاربة دوماً  كلیاً   رمزاً  الواقع. إن حلم الخازوق، بمرحلتیه، یعدّ 
عندما یتحدث حبیبي  .19«لهذه الشخصیة المتخاذلة مهماً  نفسیاً  ل توازناً الاحتلال، فجاء الحلم والغیب معه. لیشكّ 

إعادة ترتیبه بما یتناسب مع آمال الشعب وأهدافه، فالنظرة الواقعیة عنده لیستْ استنساخاً »إنه یحاول عن الواقع، ف
بلیداً للواقع، وإنما هي اكتشاف وغزو خلّاق لقسماته الأساسیة القائمة الممكنة، إنها اكتشاف للملامح النمطیة 

وحركاتها النشطة، بكلّ ما تتضمّنه من عذابات وانتصارات  والنموذجیة في الحیاة والمعبّة عن جوهر صراعاتها ومواقفها
 .20«ومشاقّ وإمكانات منهارة أو متولدة

 الأعلام البيضاء-

اللون من أهم وأجمل ظواهر الطبیعیة ومن أهم العناصر التي تشكل الصورة الأدبیة لما یشتمل علیه من شتی الدلالات 
للأبیض تقالید رمزیة عالیة التداول في صنع الدلالة  سطوریة.رمزیة والأجتماعیة والالفنیة والدینیة، والنفسیة، والا
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رمز الطهارة والنور والغبطة والفرح »وترمیزها في أفق الاستخدام المعنوي والسیمیائي، فهو في السیاق الدلالي العام 
رمز للصفاء، ونقاء السریرة، والهدوء والأمل، وحبّ الخیر »السیاق ذاته والرؤیة ذاتها  كما أنه وفي  ،21«والنصر والسلام
  عن عمقه العاطفي وجوهره الفكريیستعین الكاتب بالألوان، لیعبّ  .22«یاة وعدم التقیّد والتكلفلحوالبساطة في ا

، سرائیل احتراساً إذاعة العربیة من محطة الإالعفریتیة، إلی  وذلك حین كنت استمع، في لیلة من اللیالي الستّ » قائلًا:
رها العسكر المارقون سطحة منازلهم فیوفّ أعلام بیضاء فوق أصوت المذیع وهو یدعو العرب المهزومین إلی رفع  فأتاني

 مهزوم هذه الحرب أم مهزوم -یهم یأمره المذیعأمر: مر هذا الأأ يّ مروق السهام. فینامون في بیوتهم آمنین. فاختلط عل
ذا ظهر خطئي حملوه علی حسن نیتي وبیاض طویتي. فصنعت إقنعت نفسي بأنه أاسلم عاقبة! و  رودس؟ قلت: انهزمُ 

بیض علقته علی عصا المكنسة ونصبتهما علی سطح بیتي، في شارع الجبل في حیفا، ولاء / أمن بیاض فراشي علماً 
زلهم هنا هي رمز للاستسلام والهزیمة. وقد استخدم الأعلام البیضاء فوق أسطحة منا .23«فراط في الولاء للدولةالإ

ه واللون الأبیض كرمز للإیجابیة فبمجرد أن نقول ئ عن مدلولات كل حسب إیحایعبّ  الكاتب ألوان الطبیعیة رمزاً 
  السلم والسلام.و  العفةو  الطهارةو  النقاءو  أبیض یخطر في أذهاننا، الصفاء

  رمزیة الحيوان 3-4
ووصفه في القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة، والأدب العربي القدیم سواء أكان نثراً أم شعراً، أما جاء ذكر الحیوان »

حظ عنایة العلماء والأدباء أدبنا العربي نثراً وشعراً والمطلع علی تراثنا الأدبي یلا الحیوان في الأدب، فإن أوصافه شغلتْ 
الصحراویة، فهي جزء من البیئة التي یعیشونها، ومقوّم من مقوماتها،  الأوائل بهذا الموضوع، لاسیما وصف الحیوانات

ون للمثل، فأمثال العرب أكثرها تضرب بالبهائم، فلا یكادون یذمّ  فكانوا یجدون في صفات بعض الحیوانات مضرباً 
ومن  24«كا لذل، لأنهم جعلوا مساكنهم بین السباع والأحناش والحشرات، فاستعملوا التمثیل بهكأو یمدحون إلا بذل

فقد اتخذ  .25«خذ من الحمار شكره وصبه، ومن الكلب نصحه لأهله ومن الغراب كتمانه للفساد» ذلك قولهم:
دبیة البدیعة، وإن كانت الكتابة ، وسرد علی ألسنتهم العدید من الحكایات الأوشخوصاً  بطالاً أالأدب من الحیوانات 

ن المؤلف من أن یعب عن المتاح وغیر المتاح. لقد غة التأثیر، فمن خلالها تمكّ بال یضاً أعن الحیوانات بالغة الندرة فهي 
تتنازع ملكیة إبداعه كل  ه كل الشعوب، وراحتْ ذاع استخدام الرمز الحیواني في كثیر من الآداب العالمیة القدیمة وعرفتْ 

بقالب یتناسب مع هذا الجمهور الخاص نه جاء أفنجد الرمز الحیواني قد ورد في كثیر من الروایات، كما  الحضارات.
وأغراض كالتشویق والإمتاع وغیره أحیانا أخرى بالإضافة إلى أن  له دوافعه و أسبابه التعلیمیة التربویة أحیاناً  وكانتْ 

 خفي في القدرة الذهنیة لتتعرى. ، ویحتاج إلى مسّ الغرابةالرمز الحیواني یبتعد عن الصعوبة والتعقید و 

 الخيل  -
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شتهر الحصان  ابالعالم العربي والهویة العربیة، فالحصان العربي هو أفضل أنواع الأحصنة؛ ولذا  ط الحصان تراثیاً یرتب 
فله دلالات مختلفة، منها دلالته الرمزیة علی الإلهام الشعري،  كرمز للهویة والذات العربیة، أما الحصان كرمز أسطوري

ح لأرض في الأساطیر الفرعونیة والإغریقیة؛ فالحصان الأسطوري المجنّ حیث الحصان هو أداة الانتقال بین السماء وا
هیبوكرین أو الهیلیون فأصبح هذا  ىبالبیجاجوس ضرب الجبل بحافره، فانبعثت الحیاة من ینبوع الماء المسم ىالمسم

إنسانا فذا . ألم تقرأ عن كلاب غیر أنني أراني ». للإلهام الشعري والإبداع والخیال والتنبؤ بالمستقبل الحیوان المجنح رمزاً 
، لتنبه أسيادها ولتنقذ حياتهم؟ وعن الخيول التي فرت بفرسانها الجرحی، تعدو ت  لعقت الماء المشبع بالسم، فمات

بهم مضارب الأمان؟ أما أنا فأول إنسان، علی ما أعهد، أنقذه حمار  سوابق ریح، فأنفقها الإجهاد بعد أن بلغت  
، ففي «أما أنا» النص أعلاه ینقسم إلی قسمین یفصل بینهما: .26«لا یبغم. فأنا إنسان فذمحرن لا یسابق ریحا و 

القسم الأول یذكر سعید قصتین من التراث ثم یقارن بین هاتین القصتین وقصته هو وسوف نقارن هنا بین قصة 
القسم  في؛ القسم الثانی: أنقذه حمار محرن في؛ بفرسانها الجرحی تْ القسم الاول: خیول فرّ  وقصته: في« الخیول»

؛ القسم الثانی: لایسابق ریحا ولا یبغم في؛ بهم مضارب الأمان الاول: تعدو سوابق ریح، أنفقها الإجهاد وبلغتْ 
من التعب، لكنها وصلت بهم إلی  المخالفة في المضمون: خیول فرت بفرسان جرحی تسابق الریح بهم فماتتْ 

الخیول هنا »وكان ضحیة بدل سعید فأنقذه من الموت.  حمار محرن بطیء مات ولم یخرج صوتاً  شاطیء الأمان مقابل
أن تنقذ فرسانها. والحمار هو رمز لتحمل الاضطهاد وعدم الثورة علیه،  هي رمز للأصالة والفخر، بسرعتها استطاعتْ 

ول وتكون الحكایة في القسم الأ وقد وقع ضحیة بسبب حرونه وعدم انقیاده حین أصابه الرصاص ولم یصب سعیدا.
للخلاص الذی یخجل منه، أولئك ینقذون  للتضحیة التي یفتخر بها مثلما تكون حكایته في القسم الثاني رمزاً  رمزاً 

صالة والهویة العربیة؛ استخدم الكاتب رمز الحصان للدلالة علی الأ. 27«بفضل خیول أصیلة وهو یعیش بفضل حمار
 لی تحمل الاضطهاد وعدم الثورة. ورمز الحمار للدلالة ع

 الحمار -

ن الفیل هو رمز الحزب الجمهوري. من جهة إمیركیة، في حین الحمار رمز الحزب الدیموقراطي في الولایات المتحدة الأ
رمز الزهو والخیلاء، والحمار في كثیر من البلدان الحارة، كما وهو لضعة، علی عكس الحصان إلی االحمار یرمز خری أ

رمز للبلادة والغباء أو رمز للحكمة والصب والتأمل في شؤون الحیاة  . كما أنهدنی حیوان المتواضعینالشرق الأفي 
كانت البدایة حین ولدت مرة أخری بفضل حمار. ففي الحوادث كمنوا لنا واطلقوا الرصاص علينا. » وأسرارها.

. یسرد سعید أن 28«حمار سائب، فجندلوه...فصرعوا والدي، رحمة اللّ  عليه. اما أنا فوقع بيني وبينهم 
، فقتلوا والده، أما هو فوقع بینهم وبینه حمار سائب فقتلوه، فنفق 1948الإسرائیلیین كمنوا له ولوالده في حوادث 

 أي ورود وعدم الحمار دور على التركیز فضلة هذا الحمار. هذا 1948عوضا عنه، فحیاته في إسرائیل بعد نكبة 
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 حول القارئ وعى تعزز الموت، من الحد هذا الى اقترابه أو والده لوفاة بالنسبة سواء سعید جانب من آخر تعلیق
لم ا نزلت عن الحمار رأیتني أطول قامة من الحاكم »كما أنه یقول:   .حیاته لقصة روایته لدى یتخذه الذي الموقف

الحمار. شعرتُ بالاطمئنان وحمدته علی العسكري؛ فاطمأن ت نفسي حین وجدتني أطول قامة منه بدون قوائم 
. إنّ الجمع بین الحمار والحاكم العسكري في سطر 29«أنني أطول قامة من الحاكم العسكري بدون قوائم الحمار

شعرت »واحد یحكي عن مدی سخریة الروائي من الحاكم ونظرته الدونیة إلیه وتؤكدّ المفردات الواردة في هذا القسم كـ 
السخریة أرقی أنواع الفكاهة، لما تحتاج من »علی هذه النظرة الاستعلائیة. « أطول قامة»و« حمدته»و« بالاطمئنان

ذكاء وخفاءٍ ومكر، وهي لذلك أداة دقیقة في أیدي الفلاسفة والكتاب الذین یهزأون بالعقائد والخرافات ویستخدمها 
ثلاث مراّت « أطول قامة». یأتي تكرار 30«اً الساسة للنكایة بخصومهم، وهي حینئذ تكون تهكماً أو تقریعاً خالص

لتدلّ علی بیان العیوب الجسدیة لشخصیة الحاكم العسكري ومجابهته بشكل ساخر. فالحدیث عن الحمار وما یترتّب 
علیه من السخریة بمثابة سلاح صارم یستطیع به تحقیق ما یهدف إلیه من إصلاح المجتمع. یرید الراوائي أن یجعل 

ل المتاع وهكذا فیمن یحكم المجتمع ویعرف أنه أقلّ رفعة ومكانة من الحمار الذي لا یتُوقّع منه سوی حمْ  المجتمع یفكر
 یترك أثراً عمیقاً وواضحاً متلقّیه.

 رمزیة المكان  3-5
التي كان ولا یزال المكان یشكل عنصراً من العناصر المهمة التي تؤثرّ في حیاتنا، كونه یمثل جزءً من التجربة الحیة »

نتعامل معها تعاملًا مباشراً، كونه المسرح لكلّ الأحداث التي تقع في الحیاة وتأتي أهمیّة المكان للإنسان بوصفه مسرح 
ك العلاقات الحیویةّ في البیئة على صعید الفرد والجماعة، فضلاً عن كونه یضفي معنى ونظاماً على عالم من الوقائع إدرا

المكان من العناصر  عدّ یُ . 31«سان لا تكتسب معنى إلا بعلاقتها بأماكن معیّنةوالنشاطات، فجمیع نشاطات الإن
الأحداث حوله  يمن عناصر السرد الروائي لأنه الفضاء الأفقي الذي ترو  مهماً  ل عنصراً المهمة في بناء الروایة، ویمثّ 

ك ان في إطار الخبة المباشرة، والإدراتدخل علاقة الإنسان مع المك» .في تفعیل العمل الأدبي والفني وللمكان دور هامّ 
الحسي، والسیطرة على أغلب التفصیلات، والارتباط الوثیق بالمكان/ الأرض من لحظة الولادة حتى الممات، وبذلك 
یتجلى المكان عنصراً أساسیاً في الحیاة الإنسانیة، یوثق من صلات الأنا بالعالم الخارجي، والتغیرات التي طرأت على 

فهو  .32« الفكر الإنساني عدیدة تحول معها من مكان بدائي، إلى معطى ثقافي، ومن ثّم مكان جمالي فنيالمكان في
المسرح الذي تدور فیه الأحداث، وتتصارع الشخصیات، فالمكان یحوي الشخصیات سواءً في الحیاة أو بعد الوفاة، »

زئیات الخلفیة التي تعكس وقوع الأحداث وحركة ك منذ البدایة وحتى النهایة ویعدّ المكان إحدى جفهو عنصر مشار 
إذن یمكننا القول بأن المكان هو نقطة انطلاق الكاتب وهو المكون الأساسي لبنیة . 33«الشخصیات ونمو الصراع

في الروایة وفي تطورها وبنائها، وفي طبیعة الشخصیات التي تتفاعل معه  فاعلاً  وبهذا یصبح المكان عنصراً  النص ككلّ 
 لاقات بعضها ببعضها الآخر.وفي ع
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 أنواع الأمكنة -

ومساحة، منها الضیق المغلق والمنتج المفتوح، والمرتفع والمنخفض والمتصل، وإنها  وحجماً  تختلف الأماكن شكلاً 
 ، المكان المفتوح والمغلق:من عناصرها، ومن بین هذه الأنواع عنصراً  إلی الروایة وصارتْ  نتقلتْ اأشكال من الواقع 

 المكان المفتوحأولا: 

هو الذي یتردّد علیه الفرد من دون قید أو شرط مع عدم الإخلال بالعرف الاجتماعي أي ممارسة المكان المفتوح »
ك غیر سوي یرفضه المجتمع كالسرقة والعدوانیة، وهو عنصر أساس یتحرك من خلاله الشخصیات الروائیة، فضلاً سلو 

أماكن الانتقال فنكون مسرحاً لحركة الأشخاص وتنقلاتها »، أما 34«عه الكاتبعن كونه عضید الزمن الذي یتعامل م
وتمثل الفضاءات التي تجد فیها الشخصیات نفسها نفسها كلما غادرتْ أماكن إقامتها الثابتة، مثل الشوارع والأحیاء 

فمن الأماكن المفتوحة نجد القریة التي تطلق  .35«والمحطات وأماكن لقاء الناس خارج بیوتهم كالمحلات والمقاهي إلخ
العنان لدلالات مختلفة منها الشعور بالحریة والقوة والانطلاق، كذلك  الوطن الذي تشعر فیه بالأمان، الاستقرار 

 والطمأنینیة التي یحلم بالعیش فیها كل فرد من المجتمع وإنسان علی سطح الأرض.

 القریة-

القریة في الروایة العربیة لاعتبارین أساسیین أولهما: العامل الموضوعي المتعلق بالتركیبة قد استند الاهتمام بموضوع »
الاجتماعیة للمجتمعات العربیة حیث تمثل طبقة الفلاحین الأغلبیة وتحتلّ قاع السلم الاجتماعي وثانیهما العامل 

في الربيع التقيت . »36« ذوي النشأة الریفیةالذاتي المستند إلی الخلفیة الاجتماعیة لعدد كبیر من الكتاب الروائیین
وما هذا هو اسمها، بل نسبة إلی قریة الطنطورة، علی شاطئ البحر، حيث سقط رأسها قبل أن  الطنطوری ة

یسقط مسقطه بثلاثة عشر عاما . وكان الرحيل دهمها وهي في زیارة أخوالها، في قریة اسمها جسر الزرقاء، علی 
يت  فيها حتى تشاطرني الهموم وأشاطرها ردحا  من الزمن. وأمر هذه القریة، جسر شاطئ البحر أیضا  فبق

 -الفردوس -الزرقاء، أمر عجيب. فكيف صمدت  هذه القریة لدواهي الحرب والترحيل، مع أختها فریدیس
عین غزال الطیرة وإچزم و  -المجاورة، لم ا قبض الریح بقية القرى العربية على الساحل، ما بین حيفا وتل أبيب

الربیع هو فصل/مكان البهجة . »37«والطنطورة وعین حوض وأم الزینات، وهي أعمق منها جذرا  وأصلب عودا  
وهو فصل/ مكان الحریة. كلّ شيء في هذا الفصل/ المكان، یوحي أو یشكل مظهراً من مظاهر الحریة. كلّ ما كان 

، 38«الصوت، والضوء واللون والرائحة والشهوات قمر وكذلكمختبئاً یخرج: الإنسان، الحیوان، النباتات، الشمس، وال
ولكنّ الربیع بالنسبة إلى هذه القریة مختلف تماماً وهو یوحي بمشاطرة الهموم والأحزان في برهة من الزمن. فإنه هنا لا 

هي التي تمتاز یتّسم بالتلوین الرومانسي البهیج، بل یأتي لیحكي عن مواصفات هذه القریة التي تدعى بالطنطوریة و 
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بالصمود والحرب والترحیل بین مختلف الأمكنة التي تقع بین حیفا وتل أبیب وترمز إلى نوع من اللااستقرار وتتطلّب 
أن تنتقل الشخصیات بین كافة هذه الأمكنة بحثاً عن ملجأ وملاذ آمن. كأنّ القریة لها عهد بما حدث للشخصیة من 

وبوصف  دوماً  للبساطة والخلو من التعقید، ویبقی الانبهار والإعجاب بها قائماً  اً وبهذا تبقی القریة رمز خراب ودمار، 
ظهرت شخصیات الروایة المتعلقة بهذا . محتویاتها وألفة ناسها ولطافة جوّها ونقاء هوائها، حیث الانطلاق والحریة

لی جانبي إذا بطفل یهودي وقد قعد إف» أنهم من أبناء الریف، الذي یرتبط بوجودهم وهویتهم وأصالتهم.وكالمكان 
، هل یفهم كوالسم ك/مع السم- /مع من؟ /بالعربیة /لحظه یفاجئني بالسؤال: بأیة لغة تتكلم یا عماه؟أن أدون 

البحر هنا رمز للفلسطین . 39«السمك الكبیر، العجوز، الذي كان هنا حین كان هنا العرب-/ اللغة العربیة فقط؟
سرائیل إن إو ویؤكّد هویته  لعربیة ویشهد علی عروبتهبایني، حتی السمك یتكلم والسمك رمز للشخص الفلسط

ولا تاریخ لها، بل قامتْ بتزییف الواقع وقلب الحقائق لإثبات أقاویلها التي لا أساس لها  عهد علی هذا البحرالجدیدة 
 .من الصحة

 المدینة -

الحرب العالمیة الثانیة، أصبح الریف عاجزاً عن تلبیة  في ظلّ التطور المذهل، وتسارع وتیرة الحیاة، وبخاصة بعد»
حاجیات الأفراد، ولذا فقد مهّد لانهیاره، وفقد أهمیته، بسبب تقادم عهده، وتوقّف تطوره وعجزه عن مواكبة 

وغدت بذلك هي المركز الأنسب لها، ولقد كان  -كبدیل-الأحداث نتیجة انقطاعه عن مركزها، فنشأت المدینة 
ریف، وتكون المدینة )العصریة( وهجرة أبنائه إلیها، إجابة عن اختیار مفروض، اقتضته الظروف الطبیعیة انهیار ال

. تشارك المدینة، من 40«والتاریخیة والمد الادیولوجي الذي دخل العالم العربي إبان أو بعید الحرب الحرب العالمیة الثانیة
المكان القروي موضوعیاً ودلالیاً، من حیث أنهما یسهمان في  حیث هي ظاهرة مكانیة بارزة في أعمال إمیل حبیبي،

تعمیق الدلالة علی نمط أصیل من الثقافة القائمة فیهما. المدینة بطبیعتها أكثر عمقاً، وإثارة، من القریة، لسعتها، 
تعددة الدلالات. وثرائها، وقدرتها علی احتواء مجتمع أقل انسجاما، وأوسع اختلافا وتناقضا، مما یجعلها ذات روح م

حین أركبني أحدهم إلی قرب السائق في سيارة :»جاء ذكر مدینة حیفا في قسم كبیر من الروایة، كما یقول سعید
ة وموحلة، وركب إلی جانبي، صامتا ، حتی أشرفنا علی مدینتي حيفاء عند السعادة. فلم أبحث عن  جيش مغبّ 

. 41«كریات الطفولة علی هذا المقعد الذي لا یت سع لثلاثتناشقائق النعمان لأنني تي قنت من عدم وجود مكان ذ 
فهو یعرب عن تعلّقه الشدید بحیفا في قوله "مدینتي حیفا". یأتي ذكر مدینة عكا في روایة المتشائل للتعبیر عن الحنین 

یة سعید في هذا إلیها والحسرة علی احتلالها وبیانًا اذكریات فترة الصبا. فإنها صدیقة حمیمة للروائي وتكنّ شخص
القسم من الروایة كراهیة شدیدة لمن دمّر هذه المدینة وقام باحتلالها. فالمدینة هنا ترمز إلی الحلم والتاریخ واستعادة 
الذكریات التي لا یزال یحاول الروائي أن یعیشها ویحییها ولا یرید أن تتسم بالركود والخمول. ما یسعی إلیه الروائي هو 
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قاسیة التي یبدیها العدوّ المحتلّ الذي قام باستئصال شقائق النعمان الدالة علی الخصب والدیمومة مجابهة السطوة ال
 والاستمرار والحركیة والحیویة لك من یقع نظره إلیها من الساكنین في المدینة.

 المكان المغلقثانيا : 

الم الخارجي، ویكون محیطه أضیق بكثیر من الحیز الذي یحوي حدود مكانیة تعزله عن الع ل الفضاء المغلق غالباً یمثّ »
المكان المفتوح، فقد تكون الأمكنة الضیقة مرفوضة لأنها صعبة الولوج، وقد تكون مطلوبة لأنها تمثل الملجأ والحمایة 

والأماكن المغلقة متعددة منها الألیفة والتي تعود إلیها آخر  42«عن صخب الحیاة التي یأوي إلیها الإنسان بعیداً 
ستقرار النفسي والجسدي، والأمكنة المغلقة كالسجن، والا ءنهار لترتاح من تعب وشقاء الیوم كالبیت رمز الدفال

 وهذه الأمكنة بدورها تنقسم إلی أمكنة الإقامة الاختیاریة كالبیت وأمكنة الإقامة الجبیة كالسجن. 

 سجن ال -

فضاء مفتوح على أشكال وأسالیب التعذیب الشائعة في  یعدّ فضاء السجن فضاء مغلقاً ومفتوحاً في آن واحد، فهو»
السجون والمعتقلات، وفضاء مغلق على العلاقات الإنسانیة إلا في نطاق ضیق، لمحدودیة العلاقة بین نزیل السجون 

ا من . تجمّع لن43«والآخرین مع الأخذ بنظر الاعتبار انغلاق هذه العلاقة مع المسؤولین والقائمین علیه إلا فیما ندر
الأدب الروایة العربیة المعاصرة كمّاً كبیراً مما یطُلق علیه )أدب السجون( فاق أيّ كمّ روائي آخر، في أیة منطقة من 

نتیجة لهذا  العالم، وفي أیة حقبة من الحقب، في فترة زمنیة محددة، تكاد لا تزید علی ثلاثین أو أربعین عاماً، وذلك
ین الذین تعرضوا لأنواع مختلفة من السجون العربیة وغیر العربیة )سجون الأرض العدد الهائل من الكتّاب والمفكر 

المحتلة(، كانت تتمثّل بسجن العربي إما داخل بیته )الإقامة الجبیة للجسد( وإما داخل نفسه )الإقامة الجبیة للفكر(، 
وجیة )الإقامة الجبیة للرأي الآخر( وإما وإما داخل الماضي، )الإقامة الجبیة للحداثة( وإما داخل المستقبل الإیدئول

داخل الإعلام الرسمي )الإقامة الجبیة في الكذب والزي وتشویه الحقائق أو طمسها(، وإما داخل فقره )الإقامة الجبیة 
علی أرصفة الشوارع(، وإما داخل مرضه )الإقامة الجبیة في الموت البطيء( وإما داخل مبنی )الإقامة الجبیة في 

السجن فهو رمز اللاحریة والقهر وهو كمكان یقوم بوظیفة تقیید الشخصیات، وقهر حریتهم، لكنه »سجن(. ال
یحمل اسم المكان »دلالة رمزیة في اسم "شطة الرهیب" حیث  یضاً أیساهم في انفتاح الذاكرة وبناء الآمال وهناك 

یقول حبیبي في قسم من  .44«أو وظیفته في النص الروائی في العادة دلالة رمزیة، فالمكان یسمی بحسب شكله أو لونه
فالذي یدخل إلی السجن في بلادنا، یصبح حاله كحال «: »سعید ینشد أنشودة السعادة»الروایة تحت عنوان 

المكوك في ید الحائك: داخل خارج. وأما حائكي فهو الرجل الكبیر. لم یشفع  لي ماضي الأبيض بل زاد سواد 
ت باب السجن الحدیدي  بابا  بین ساحتین في سجن واحد: ساحة داخلي ة أتمش ى فيها حاضري سوادا . حتى رأی

ساعة، فأستریح، وساعة خارجية أتمش ى فيها ساعة، ثم  أروح/ وفيما أنا في مدار هذا الصاروخ المكوكي، جاءني 
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أو أن أعود إلى  حبيسا  أو طليقا   الرجل الكبیر مهددا  بأنهم سيظل ون ورائي من سجن إلی سجن حتی أهلك
أصبح السجن لیس مجرد مكان، ذا أبعاد هندسیة ممیزة عن باقي الأمكنة الأخری في الواقع، من . »45«خدمتهم

حیث قسوة هذه الأبعاد، ولكنه أصبح مكانًا یعید صیاغ الإنسان من جدید. فكلّ الأمكنة الروائیة، كانت تصاغ 
نسان بفعله ومشاعره هو الذي یبني ویشكل المكان، ما عدا السجن هندستها ومعماریتها من قبل الإنسان وكان الإ

الذي یعید بناء الإنسان ویصوغه من جدید. حسب قوانینه وأنظمته والفرق بین الحالتین، أنه في الحالة الأولی یكون 
والخاضع  نسانالإ الإنسان فیها حراً والحریة هي التي تهب الإنسان قوة بناء معماریة المكان، فیصبح المكان ملك

لإرادته. فالإنسان في الحریة، هو سید المكان، وسید كلّ شيء. في حین أنّ المكان في الحالة الثانیة/ السجن، هو 
السید الذي یعید صیاغة الآخر، لیس بطوبوغرافیته فقط، ولكن بأنظمته وقوانینه وعالمه الكلي الخاص، لأن الآخر 

هنا أطلقت السلطة علی السجون، منذ عهد بعید اسم أماكن )الإصلاح هنا فاقد الحریة وهو مجرد متلقٍ ومن 
والتعذیب( وسمِّّي السجن بـ)المؤسسة الإصلاحیة( والإصلاح هنا بمعنی إعادة صیاغة الآخر: عقلیاً وفكریًا وأخلاقیاً 

لإنسان في روایة . تأتي دلالة هذه المؤسسة الإصلاحیة والتأدیب وتصحیح مسار حیاة ا46«أي إعادة بنائه من جدید
قال:  یا سيدي!  مدیر السجن فقل  له ...، فقاطع ته هاتفا : حق ك فإذا ضربك»المتشائل حیث یقول حبیبي: 

؟ قلتُ: حاشا، یا سيدي، أن یسبقكم أحد إلى هذا كيف علمتَ؟ وهل  كنتَ مسجونا  قبل أن  نسجنك
تأد ب في سجونكم، هي من الإنسانية الفضل. إنما وجدت أن سجونكم، عطفا  على ما شرحته من أصول ال

والرحمة في معاملة المسجونین بحيث لا تختلفون فيها عنكم خارجها في معاملتنا، ولا نختلف، فبأي  شيء تعاقبون 
. یحمل السجن دلالة التأدب والإنسانیة والرحمة وتستوي هذه 47«العرب المذنبین یا سيدي؟ قال هذا ما یحیرنا

لسجن أو خارجه وهكذا یهدف الروائي إلی استحداث مكان السجن من خلال دلالاته الدلالة سواءً داخل ا
والمعاني التی یتمّ إرسالها إلی المخاطب. یكون السجن مكاناً ضیقاً مظلماً غیر مریح أصلاً و لا یتبقّی فیه السجین إلّا 

د السجان ولكن حبیبي یوسّع دائرة ك بصیص أمل من الرحمة والإنسانیة عنللضغوط النفسیة ولقمع والقهر ولیس هنا
هذا المكان ویغیّر معطیاته لینفتح على التأدب والتربیة والإشفاق وهكذا تتحوّل صورة البطل السجین إلى البطل 

       الثوري وذلك بعد خروجه من السجن.

       البيت-

وجد الإنسان علی وجه الأرض وإلی یكثر القاصون من استعمال البیوت كأماكن مألوفة للأطفال والبیوت منذ أن »
ما لا نهایة، تصبح الأساس الذي ینمي شخصیته. یقال تبات البیوت فینا ولسنا نحن الذین نبات فیها، بمعنی أنها 
منذ الطفولة وحتی الوقت الحاضر تحتوي شخصیتنا ومشاعرنا وأحلامنا وطموحاتنا وأفكارنا، منذ الصغر حاول كل 

لقد . 48«اص، یسكن فیه أحلامه وألعابه ویضع له باباً یغلق فیه أسراره ومشاعره ویحیطه بسیاجمنا أن یبني له بیته الخ
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د من شكله الجامد الذي یدل علی أنه عبارة عن أركان منعزلة ودهالیز أصبح للبیت في الروایة معنی آخر، فقد تجرّ 
نه مجموعة من الجدران تزیّ  في الخطاب الروائي ركناً  لم یعد البیت»و ،وأروقة، إلی معنی أكثر شمولیة، إنه معنی الإنسانیة

من الأثاث، یصفها بدقة دون أن یتجاوزها إلی الحضر الإنساني والوصول إلی اللمسات الموحیة بالروح التي تسكنه، 
نها علی الإنسانیة، دلالة بالتأثر الجدلي بین المكان والشخصیة إ لقد أصبح البیت ذا دلالة تنطق من زوایاه لتدلّ 

، تحفظ أحلامهم، وذكریاتهم، دونها كعلاقة بإمكانها الكشف عن حیاة كاملة لأناس عاشوا تحت هذا البیت أو ذل
قلت )سعيد(: وبيتنا؟ قالت )خالة سعيد(: ». 49«یبقی البیت والفضاء المكاني مجرد شكل هندسي لا معنی له

: أنت تری یا ولدي كيف خبا سكنوه! سراجي، وكل الخواجات خواجات. ولم یعد / قلت هل تعرفينهم؟ قالت 
/ ورسمت  علی علمي علمك یا ولدي :قالت  / فهل یستقبلونني إذا زرت بيتنا؟ قلت:أحد یصطاد سمكا .  

صدرها إشارة الصليب، فود عتها وقد أثارت  هذه الإشارة هواجسي. فلم ا مررت، من أمام بيتنا، ورأیت هناك 
أذهب وأعود أمام بيتنا  وأخذتُ فتظاهرتُ بأنني جئتُ أتنز ه علد شاطئ البحر غسيلا  منشورا ، خانتني شجاعتي. 

ن هذا المكان هو ملك الفلسطینی ولكنه الیوم سلب . إ50«كل مرة أهم  بأن أطرق الباب، فتخونني شجاعتی  وفي
والمنفی لا یعني »یطرق بابه. یشعر المرء في هذه الحالة، بالنفي داخل بلاده.  عنه ولایستطیع الدخول الیه ولایجترئ أنْ 

عنی من المعاني، قد یحضر الخروج عن الوطن، فكل مكان ینفصل الانسان عنه بالقهر والغلبة هو المنفی بم دائماً 
كانت ي  لبیت الذفا .51«نافيویغدو بذلك  مثل هذا المكان أصعب الم الشخص داخل وطنه ولكنه یعیش غریباً 

ملامحه إلی البودة وفقد الدعم والألفة  تْ للذات، قد تغیرّ  حقیقته الدفء والدعم العاطفي والألفة وكان بذلك رمزاً 
إلی مقر  لتعلیم الأبناء وتثقیفهم حوّلتْ  المدرسة التي بنیتْ  یضاً أو ، للآخر ویوحي بالخوف والرعب وأصبح بذلك رمزاً 

لوا ألواحها إلی طاولة بنغ لوها إلی مقر الحاكم وحوّ من مقاعد المدرسة التي حوّ فارتحت علی مقعد » عسكری:
فانتشروا )عساكر إسرائيل( في » رهاقات النفسیة.فتغیر الرمز من الثقافة والتثقیف والتعالي إلی السلطة والإ. «بونغ

لانتهاك الحریّات بالعساكر  واستخدم الكاتب تفتیش الأدراج رمزاً  52«بون الأدراجالبيت ینبشون الدواليب ویقل  
 له.  الصهاینة واستمراراً 

 المسجد -

المسجد في دلالته  .53یوظف المسجد في النصوص السردیة علی أنه بنیة ذات أثر إیجابي في توجیه السلوك وتهذیبه
والعلم. فقد كان  والسكینة الراحة یطلب شخص كل  وملاذ الأصلیة مكان آمن ومغلق، ومكان للعبادة والصلاة

"جامع الجزار" في الروایة بمثابة الملاذ للفلسطینیین المشردین وقد أصبح مقراً تستخدمه قوات الاحتلال لتجمعهم فیه 
فتشاورا، ثم قال الحاكم للضابط: احمله إلی جامع الجز ار. فحملني بجيپه. حتی إذا وصلنا إلی »وتقوم بترحیلهم. 

الطاسات أوقف سيارته، فترج لنا وقرع باب المسجد بمطرقة الباب التاریخية. فسمعنا لغطا  ثم انبجس. ثم سبيل 
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سمعنا بكاء طفل ثم انكتم. انفتح الباب عن شيخ هرم، نحيل في ثوب هدم، وهو یؤهل. فأمر الضابط: هذا 
یدلّ المسجد علی مكان  .54«نيواحد آخر عليه أن یثبت وجوده في المركز صباحا. فقال الشيخ: أدخل یا اب

یمارس فیه الناس العبادات والطقوس الدینیة التي تربطهم بالله ولكنه في الروایة قد وظّف توظیفا رمزیاً، فهو من جهةٍ 
قدیم قدم عكا التي تحتضنه ومن جهة أخری رمز لطرد المسلمین من المنطقة وتحویله إلی مكان یتمّ جمعهم فیه قبل 

 ترحیلهم.

 رمزیة الزمن 3-6

إنّ الزمن عنصر أساسي في العمل الأدبي وبخاصة الروایة، وعلاقتها به علاقة مزدوجة، فهي تتشكل في داخل الزمن، »
ومن ثم یصاغ الزمن في داخلها، ویقدمها عن طریق اللغة المشحونة بإشعاعات فكریة وعاطفیة، لتعیش الشخصیة 

لزمن، وإحساس الإنسان بتغییر الزمن واختلافه من عنصر إلی آخر، اللحظة تلو الأخری، بنشاط وحیویة مع حركة ا
هو المسؤول عن التغیر الذي یصیب الشكل الروائي؛ فاروایة تجسد ما یطرأ من نتیجة تأثرها بهذا الحس الزمني 

برازها في عالمنا المضطرب وبخاصة المتغیرات الداخلیة التي تحدث للإنسان، والتي اهتمت الروایة الحدیثة )تیار الوعي( بإ
یصبح الزمن بالنسبة للروایة ذا أهمیة مزدوجة ، فهو من ناحیة بالغة لعالمه الداخلي، حركة شخوصها . »55«الحدیث

. 56«وأحداثها وأسلوب بنائها ومن ناحیة أخری فإنه ذو أهمیة بالغة بالنسبة لصمودها في الزمن، بقائها أو اندثارها
قبلت نا عكا، حین دخلناها، وقد التف ت  بعباءة الليل العباسية. فتذك رت  صاحبتي است»یقول حبیبي في المتشائل: 

، التي لم  تبتسم  في القطار لسواي، فتسارع وجيب الفؤاد. إن  عكا هي مدرستي الثانویة ویعاد هي حبي «یعاد»
ون، ولم یدخل ها التتار، نابلي الأو ل. فعكا، التي صمدت  للصليبيین أطول مما صمد غیرها من الحواضر، ورد ت  

. یرمز اللیل 57«حافظت  على هيبتها بعد أن هرمت  وشاخت  وأصبح سورها محششة، ومنارها مثل قندیل جحا
في هذا القسم من الروایة إلى منتهى الاغتراب عند شخصیة أبي النحس وكأنه الزمن الجمیل الذي تستعیده الذاكرة 

أنه رأى  له ذكریاته عن مدینة عكا ومدی استقبالها له عند دخولها؛ ذلكوكأنه یستخدم هذا الرمز لیصور من خلا
هذه المدینة سبباً في إثارة ذكریاته المدرسیة ومن ثّم تأتي یعاد، حبّه الأول؛ بحیث إن صورتها تستدعي في هذا القسم 

 من الروایة ما قاله أبوتمام:      

ئتج  حجیثُ  فُؤادجكج  نجـقِّل  الأجوَّلِّ  لِّلحجبیبِّ  إِّلّا  الُحب   الهجوى/ ما مِّنج  شِّ

لجفُهُ  الأجرضِّ  في مجنزِّلٍ  كجم جوَّلِّ  أجبجداً  الفجتى/ وجحجنینُهُ  یأج  مجنزِّلِّ  لأِّ

إذن تبقی بسمة یعاد فریدة من نوعها عنده، طالما أنهّ تتسارع دقات قلبه عندما یلقي نظرة علی بسمة یعاد وهكذا 
إن الإطار الزمانی والمكانی في الروایة ها وهذه العبارات تدلّ علی معاناته. تسترعي انتباهه وكأن الزمن فرّق بینه وبین
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بالمادة  كبیراً   هذه الروایة أن الكاتب یهتم اهتماماً  فيومن الملاحظ  ،یرتبط برؤیة الكاتب وبالبعد الموقفي للروایة
الحیاة ویعرض الكاتب هذه الأحداث ضمن الروایة بالحركة و  التاریخیة، فالأحداث التاریخیة بمثابة الشرایین التي تمدّ 

یقصد إلی صنع نوع من المقابلة و خطوط عریضة، غیر مرتبة في إطار الحقیقة التاریخیة المطلقة، ویستحضر هذا الماضي 
د من خلاله رؤیته الفنیة ، وما یجری داخل هذا الإطار لیجسّ عاماً  یتخذ من التاریخ إطاراً و بین الماضي  والحاضر، 

فقد بدأ الإنسان الفلسطینی یشعر بضیاع ماضیه »الجدیدة باعتماده علی بعض الشخصیات التاریخیة المعروفة. 
الذاكرة الفلسطینیة  تحاول لذلك ؛رضه توازنه وثباته الاجتماعي، ورسوخه واستقراره في الأبسبب النكبة التي أفقدتْ 

حداث بسبب حالة منه علی الرغم من أننا نعیش هذه الأیام حالة تتأین فیها كل الأأو وحدات  ياقتناص هذا الماض
القلق المعیشة كنتیجة طبیعیة للحالة السیاسیة التي عاشها الفلسطینی ویعیشها بعد النكبة. لقد أدرك  الكاتب منذ 

و یستحضر الزمن الماضی ویؤكد واقع جدید یرید نزع ماضیه وتراثه منه، فهو اللحظة الاولی أنه أمام حالة جدیدة، 
ل في هویته أكب من وحدات هذا الزمن، وینظر إلیها علی أنها لحظات تتراكم وتتشكّ  علیه من خلال استحضاره لكمّ 

ك یحرّ ». إذن یكون الروائي 58«هویته بةخر إذاكثر حدة كلما شعر بمحاولة الآأ لة عندهأز علیها وتصبح المسالتي یركّ 
الزمن بأبعاده الثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل: فتقف علی ماضیها كي تستمر في الأخذ « یرالجماه»في داخلها 

. 59«بنقاط القوة منه وتتحاشی نقاط الضعف فیه، وتقیّم حاضرها بغیة الانطلاق نحو المستقبل بوعي ورؤیة وشمولیة
ة سعید أبي النحس وأخیراً یواكب الزمن سعي هكذا تحتلّ الماضي وجمالیاته منطقة كبیرة من الذاكرة تتقوّی به شخصی

من أهل عكا لمقاومة الصلیبیین وكافة أشكال قمعهم واحتلالهم وبالتالي الحیلولة دون دخول نابلیون في المدینة و عدم 
السماح للتتار بالولوج فیها. ترمز عكا هنا إلی فلسطین الجمیلة التي مزّقتها مآسي وآلام الحروب الصلیبیة وحملة 

حملة نابلیون التي استطاعتْ أن تنزل علی شواطئ فلسطین وتحتلها، حاصرتْ »نابلیون علیها وحصارها وحملة التتار. 
م(، ولكن مساعدة الأسطول 1801-1798أحمد باشا في عكا، والتي أعطتْه شهرته بصموده أمام حملة نابلیون )

جهة الب، والطاعون من جهة ثالثة، أجب نابلیون علی  الإنكلیزي لأحمد باشا من جهة البحر، والجیوش العثمانیة من
ك استطاعت القوات المحلیة المصریة بالتعاون مع الإنكلیز من إنهاء مغامرة الانسحاب والنكوص إلی مصر، حیث هنا

أن  یإل عادیالمدرسة و  میاعن أ ثیوالتتار وعكا والحد ونیبیوالصل ونیونابل ةیالعباس لیتوحي عباءة الل. 60«نابلیون
 میق هیوالشعور بالغربة وتتمثّل ف یننوع من الحن هیوتمزق الذاكرة وف ةیوأزمة الهو  یالمنف عانيی لیأنه من ج ؤكدی بيیحب

طبقاً لقانون التداعي، أو انطلاقاً من سرد التفاصیل و  ةیاسیلسوا ةیورصد التحولات الاجتماع ةینیالثورة الفلسط
الأول یتقهقر الكاتب بنا إلى فترات الحروب الصلیبیة، وتاریخ عكا... وعهود  المتعلقة بأبي النحس، ففي المجال

ل نسب الانتداب البیطاني، وقد تأخذ وقفته عند بعض هذه الأحداث فترة طویلة أو قصیرة، وفي المجال الثاني یحلّ 
 یة الحركة في الزمان.البطل، فیرجعه إلى أصول موغلة في القدم، وهذه السمة من سمات الشخصیة التي تمنحها حر 

في حیاة العرب  1967و  1948ین هما: حرب عام ت"المتشائل" حكایة تغطي فترة عشرین سنة، وحربین تاریخی



 2335-1713د: -م-د-ر   01/ العدد09المجلد     مجلة الآداب واللغات  

 

43 

فیما یلي هناك نظرة إلى  هاتین الحربین. الفلسطینیین الذین ظلوا تحت حكم إسرائیل بعد الهجرة الجماعیة التي تلتْ 
 تقنیتین زمنیتین في الروایة وهما الاسترجاع والاستباق.

 الاسترجاع -

إن كل عودة للماضي تشكل بالنسبة للسرد، استذكاراً یقوم به لماضیه الخاص، ویحیلنا من خلاله علی أحداث »
هو الاسترجاع، وهو التوقیت الذي یدخل  إن أهم أنواع المفارقات الزمانیة .61«سابقة عن النقطة التي وصلتها القصة

أثره في الحاضر والمستقبل، باعتبار الأخیرین غیر متحققین في الأثر، وهو كذلك الذي لا یمكن تغییره أو التأثیر علیه 
الماضي لایقرر الحاضر والمستقبل بقدر ما هو الواقع الوحید، ولكونه ماضیا فلا یمكن مسه، وهذا ما یجعل منه »

ازوق الذي بلا رأس. كابوس یحط  علی صدري ك الخوجدتني مرة أخری متربعا  وحيدا  علی رأس ذل» .62«قدرا
فقد بدأت الروایة، بإعلان . 63«ليلة ليلة بلا انقطاع، فلا أقوی علی إزاحته عن صدري أو علی أن أستيقظ
النصف الأول من العقد السابع في اكتشاف شخصیة سعید أنه علی ظهر خازوق فیما یوازي في الزمن الواقعي نهایة 

، وكان عمر سعید المتشائل یومئذ أربعا وعشرین سنة. وقد 1948القرن الماضي، ثم عاد إلی بدایة القصة في عام 
یسترجع أحداثًا داخل الاسترجاع تتجاوز أقصی مدی مما عاد إلیه في الاسترجاع ذاته، نحو استرجاع سعید حوادث 

أثناء ذلك دخوله السجن، ویسیر إلی الأمام، ثم یعود إلی الحوادث التي بسببها دخل  من حیاته السابقة، ویذكر
السجن. ففي الشاهد السابق یتمكّن الروائي من خلال هذا الاسترجاع، الانتقال من حاضر الروایة إلى ماض قریب 

توظیف ذكریاته، یترتّب أو بعید وبذلك یتشكّل للقارئ مقاطع صغیرة في تسلسل زمني. هذا الاحتفال بالماضي و 
علیه تفعیل الذاكرة في أخذ الماضي واستدراجها في لحظة زمنیة مناسبة بالمونولوج على لسان شخصیة سعید واستعان 
به الراوي لتنویر النص والقارئ بمعلومات عن أبشع أدوات تعذیب السجناء وهي الخازوق لیعلن للقارئ أن تلك 

ت في حیاة الشخصیة وهذه من النواحي الجمالیة للروایة بحیث یترك القارئ یفكّر في الفترة الزمنیة )فترة التعذیب( تمّ 
 الأحداث ویقوم بتأویلها مهما شاء.

 الاستباق -

یشكل الاستباق إلی جانب الاسترجاع تقنیة زمنیة أخری یفارق من خلالها السرد مرجعیته القصصیة، ویكسر خطیة 
للدلالة علی كل مقطع حكائي یروي أو یثیر أحداثاً سابقة لأوانها، أو یمكن »ائي الزمن. یأتي الاستباق في النص الرو 

بما أن الاستباق لا یأخذ الصفة الیقینیة في الروایة، فإننا لا نستطیع الاستدلال علیه قبل الانتهاء . »64«توقع حدوثها
لتیقن من الاستباق، وهذا ما یستطیع أن من القراءة الكاملة للروایة، علی الرغم من أننا نستطیع في بعض الأحیان ا

یتبیّنه القارئ من خلال طبیعة سرد الأحداث إضافة إلی ما تحمله اللغة من الدلالات والرموز والإیحاءات. یأتي 
الاستباق أیضا لتحقیق مشاركة القارئ، وإسهامه في بناء النص الروائي، لكي تتحقق المتعة في استشراف بعض 
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في بنائها داخل النص الروائي، ویصبح عنصراً مشاركاً وفاعلًا في العملي الإبداعیة بمحاورها الأحداث، والإسهام 
. یمكن اعتبار بدایة كل فصل )باب( استباقاً للحدث الذي سیأتي لاحقاً. 65«الملتقي( -النص -الثلاثة )منتج النص

نوان هذا الباب یعطي لنا تمهیداً عما علی سبیل المثال: "كیف أصبح سعید زعیم عمال في اتحاد عمال فلسطین" ع
سیحدث فیه هذا الباب. من أبرز الاستباقات التي قد تضمنتها هذه الروایة نجد قول الرجل الفضائي للمتشائل حین 

صاحبك لن یصدق، فليس كل ما یهبط من السماء »استنصحه هذا الأخیر في اطلاع الراوي علی ما وقع له: 
إنّ هذا الإعلان الاستباقي یتصف باتساع المسافة بین موضع الإعلان ومكان . 66«وحيا، وهذه من عجائبكم!

تحقق ما یشیر إلیه وإلی جانب هذه الاستباقات نجد أنموذجا إعلانیا آخر صرحت به یعاد الأولی حین ألقی المحتلون 
الذي قد رحلت منه، القبض علىها في منزل المتشائل، وذلك حین صرخت معلنة عودتها مرة أخری إلی هذا البیت 

یعطي هذا الاستباق إشارات مستقبلیة للقارئ یحرّضه القراءة . 67«سعيد، یا سعيد، لایهمك، فإن ني عائدة: »فقالت
والاستمرار والتطلّع إلى ما سیحدث لاحقاً وهكذا یرید الروائي أن یمنح نوعاً من الواقعیة للأحداث والموضوعیة لما 

، في الواقع یقوم الروائي بنوع من استشراف المستقبل «لایهمك، فإن ني عائدة»شائل: یجري. عندما تقول یعاد للمت
ومشارکة القارئ في العمل ومساهمته في إنتاج المتعة الروائیة ویشیر الراوي إلی أمور معینة ستحدث للشخصیة بغیة 

 ح نافذة جدیدة نحو المستقبل.فتْ 

 الخاتمة-4
 توصلت الدراسة إلی ما یأتي:

الرمز وظیفة فنیة، تعطي العمل الأدبي نكهة ممیزة فیها شاعریة واختزال، یبعد العمل الأدبي عن ن یكو  .1
، وفي روایة المتشائل تتمثّل فاعلیة الرمز في العنوان وأسماء الشخصیات والمكان والزمان. التقریریة والمباشرة

قدر ما تُضمر وتُخفي. مثل هذه ففي العنوان تتمظهر بنیة غایة في المراوغة لا تكشف عن مدلولاتها ب
البنیة، ومیض نار یراه المتلقي بسیطاً متواضعاً ولكنها بالواقع بمثابة بؤرة إشعاع تنطلق منها رحلة الكشف 
عن دلالاتها في النص؛ ذلك أنه كالتساؤل الذي یتركه الروائي ویدفع المتلقي للإجابة عنه. فالتعبیر عن 

 العنوان أي سعید أبي النحس والكشف عن العلاقة بین العنوان كمفتاح ذات الشخصیة المحوریة الواردة في
للولوج إلى النص ومكنونات هذه الشخصیة من أبرز الأدوار التي یتوجّب على القارئ القیام بها بغیة فكّ 
شیفرات هذه النواة التي خیط علیه نسیج النص. فیتضمّن عالماً مكتظاًّ بالتناقضات بین مدلولات 

 ات على سبیل المثال سعید ونحس ومتشائل الذي یفید التشاؤم والتفاؤل مع بعض.المفرد
تأتي رموز أسماء شخصیات روایة المتشائل في إطار تجسید مراحل التاریخ الفلسطیني الحدیث وتتمحور  .2

 وإنها المتشائل لسعید الأول حول مضامین التشرّد والنفي والحرمان كما تكون شخصیة یعاد هي الحب
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وطنه وتمثّل المرحلة السابقة للنكبة أو النكسة  إلی عودته یرغب في الذي المشرّد الفلسطیني للشعب رمز
بعد النكسة،  د المرحلة الجدیدة من الوعي الفلسطیني التي تبلورتْ یعاد الثانیة: فإنها تجسّ الفلسطینیة و 

الرئیسة التي یرید الروائي إیصالها ؛ إذن تكون رموز أسماء الشخصیات في خدمة الفكرة وانطلاق المقاومة
إلى القارئ وهي التكیز على المقاومة الفلسطینیة واسترداد حقوق الشعب المبدئیة كحق عودة اللاجئین 
والتمتّع بحریة العیش والتفكیر والتعبیر ورفض الاستسلام، وهكذا ترصد روایة المتشائل تاریخ الحركة 

 الاجتماعي والسیاسي للبطل سعید أبي النحس. السیاسیة لفلسطین من خلال تتبع الوعي
تنقسم الأمكنة في روایة المتشائل إلی المفتوحة التي تتسم بحرّیة الشخصیات في الحركة والانتقال فیها  .3

والمغلقة التي لها حدود سقیفة وتكشف عن تفاصیل حیاة شخصیات الأبطال في الروایة، طالما أنها عرفتْ 
حلیة عابرة في الحیاة ومن هذا المنطلق یجب العیش فیها والتآلف معها. أنّ هذه الأمكنة لیستْ مر 

تكشف رمزیة المكان والزمان في روایة المتشائل عن حالة الوطن الفلسطیني والمأساة التي یعانیه الشعب، 
بودة بحیث إن المكان تغیّرتْ وظیفته كما أنّ البیت لم یعدْ مكانًا للدفء والحنان والإشفاق بل امتاز بال

والجفاف والمدرسة تحوّلتْ من مكان للتثقیف إلى السلطة الحاكمة فتحوّلتْ رموز السكینة والهدوء إلى 
رموز القلق والاكتئاب والخوف والرعب، لكنّ الزمان یتداخل مع مشاعر الشخصیات الروائیة وتكشف 

والحنین والتذكیر بفترة الصبا وأیّام  عن استراتیجیاتها المستقبلیة؛ فیتّسم الزمن عند شخصیات الروایة بالغربة
 المدرسة وهي تحاول أن تفرض سیطرتها علی الزمن.
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